
مؤسـسات ملهمـة انبثقـت مـن رحـم الثـورة
ية السور

, مارس  | كتبه غسان نجار

تعرف الثورات بأنها حالة التمرد الذي ينتج الفوضى، والفوضى يصعب أن تنتج عملاً منظمًا ذا طابع
مأسسي، إلا أننا ومع سنوات الثورة الطويلة رأينا مؤسسات منظمة تخ من رحم الألم لتبني وتنجد
وتنقــذ وتمســح علــى الجــراح، وكــان أملنــا ببنــاء منظومــة متكاملــة مــن المؤســسات الــتي تقــود الثــورة

لتحقيق أهدافها.

يــون عقــودًا مظلمــةً تحــت نــير الظلــم والاســتبداد، واجهــوا فيهــا نظامًــا يبــني المؤســسات عــاش السور
لقمعهم وإسكاتهم، لم يعاد نظام الأسد المؤسسات بشكل مباشر، لكنه أرهب السوريين من التجمع
والعمل المشترك، أرهبهم بداية بالنموذج الذي سلكه الأسد الأب مع رفاقه القدامى، من كانوا معه
في نفس المؤسسة فقتل منهم وغيّب، واستمر بز الخوف والتشكيك في نفوس شعبه من خلال

قانون الطوارئ الذي كان يحظر أي شكل من أشكال التنظيم والتجمع.

تبـني الأجهـزة الأمنيـة بين مواطنيهـا جـدرانًا مـن القـش، لتزُعـ الثقـة بينهـم، فتنهـار عنـد أول ألعوبـة
يــون طيلــة  عقــود قبــل الثورة، “الحيطــان إلهــا تمارســها الأجهــزة عليهــم، وهــذا مــا عــاشه السور
أذان”..”امش الحيط الحيط وقول يا رب السترة” مقولات لطالما تردد صداها بين السوريين وتركت

في نفوسهم حذرًا دائمًا من العمل المشترك وبناء المؤسسات.

إلا أن الثورة التي تنشد التغيير تبدأ من النفس فتحارب مخاوفها وتنطلق لتتشابك مع الآخرين في
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تحقيق غايتها وأهدافها وحاجاتها التي تفرضها المجريات والوقائع، والسؤال الذي يفرض نفسه: ما
مدى قدرة الثورة على صناعة مؤسسات حقيقة تمثلها وتترك أثرًا حقيقيًا على الأرض؟

الحرب والثورة
يا ليست أوكرانيا، ونوع الفوضى والظروف يخطئ البعض عند المقارنة بين الثورات والحروب، فسور
والحيثيــات تختلــف بشكــل كــبير، ففــي ظــل الحــروب تُســخر الدولــة مؤســساتها الوطنيــة في مواجهــة

العدو، التي يحفظ بقاؤها استمرار المعركة والمقاومة.

بينما في ظل الثورة هناك حاجة ملحة لكسر حاجز الانطباعات والمخاوف، والبناء من تحت الصفر،
بإمكانيـــات بســـيطة وأدوات منهكـــة جـــراء مواجهـــة ممتـــدة تفرضهـــا قـــوى الاســـتبداد الـــتي تملـــك
مؤسسات الدولة وتسخرها في مواجهة الشعب، لتنقل مواجهتها إلى الملعب الذي تجيد اللعب فيه

حيث لا صوت يعلو صوت المدافع والدبابات.

النظام والثورة والتزاحم على المؤسسات
ية، لذلك دائمًا ما سعى لنشر لعب النظام منذ بداية الثورة على ورقة التمثيل الشرعي للدولة السور
فكرة مفادها أن المؤسسات التي تنشأ عن الطرف الآخر هي مؤسسات مرحلية لا يمكن لها أن تكون

ية، وسعى دائمًا لتفشيل أي مؤسسة تكسب زخمًا دوليًا. ممثلة عن الدولة السور

فالـدول تتعامـل مـع المؤسـسات الجامعـة الـتي تـدعي أنهـا تمثـل مؤسـسات الدولـة وإن كـانت خارجـة
عن النظام الحاكم، وهذا ما أدركته القوى الثورية لاحقًا بعد تجارب عديدة، فعملت على مزاحمة
النظام على التمثيل الشرعي في المؤسسات دون منهجية محترفة تمكنها من منازعة الشرعية الدولية
ير إدلب وامتلاكها أرضًا متصلةً، ومن الأمثلة على المزاحمة انتخاب للدولة السورية خاصة بعد تحر

ية بعدما قام الأسد بإلغاء منصب المفتي. ية العربية السور الشيخ أسامة الرفاعي مفتيًا للجمهور

رأى الثــائرون في نجــاح المؤســسات ونزاهتهــا نجاحًــا للثــورتهم، لذلــك مــا إن تأســس المجلــس الــوطني،
يـــة علـــى الأرض إلى الاعـــتراف بـــه ممثلاً سياســـيًا عنهـــا، إلا أن طـــول الأمـــد حـــتى بـــادرت القـــوى الثور

والظروف الدولية ستلعب دورًا في المآلات اللاحقة.



نماذج ملهمة أنتجتها الثورة
ــرًا علــى يــون خلال الثــورة في إنشــاء العديــد مــن المؤســسات الــتي اســتطاعت أن تــترك أث نجــح السور
الأرض، وأن تمتلـــك حاضنـــة شعبيـــة وإعجابًـــا دوليًـــا لكفاءتهـــا وتنظيمهـــا، ســـنتناول في هـــذا المقـــال

ية تعمل على قضايا مختلفة منها الانساني والديني والحقوقي. ثلاث مؤسسات سور

الخوذ البيضاء
ولّد الواقع الأليم الذي نتج عن قصف النظام للمدن الآهل بالمدنيين بالطيران والبراميل المتفجرة
والصــواريخ الحاجــة إلى فــرق إنقــاذ لنجــدة الضحايــا، وفي مطلــع  تضــافرت جهــود المتطــوعين

الموجودين في مدينة حلب لتشكيل فرق دفاع مدني.

تطــور الأمــر لاحقًــا لتصــبح الفــرق المتطوعــة منظمةً رســميةً تحــت مســمى “الخــوذ البيضــاء”، ســعت
المنظمة منذ البداية لأن تكون مؤسسة منظمة لا تنتمي لجهة معينة ولا تحصر نشاطها ضمن بقعة
جغرافيـة محـددة، فهـي “تعمـل في المنـاطق الـتي تسـتطيع الوصـول إليهـا”، وبالتـالي ليسـت هـي مـن
ترفض العمل داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام، بل النظام هو من يحاربها ويحاول تشويه



صورتها.

بدا هذا بوضوح في تهجم بشار الأسد المباشر والمتكرر عليها أو من المشاهد التمثيلية التي بثتها قنواته
وحاولت تشويه دورها وأثرها على الأرض، بعدما حازت جوائز دولية عدة ولمع اسمها عالميًا كمنظمة
إنسانية مميزة، وبات واضحًا في الزلزال الأخير أن النظام لا يملك مؤسسات تضاهي الخوذ البيضاء

في عملها ومأسستها وجودتها وأخلاقياتها وتنظيمها.

صـورت العديـد مـن الأفلام الـتي تتحـدث عن الخـوذ البيضـاء ودروهـا الإنسـاني المميز منهـا فيلـم “آخـر
الرجال في حلب” وفيلم “الخوذ البيضاء” الذي نال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي.

ية لجنة الحج العليا السور
في أعتــاب عــام  وبينمــا كــان النظــام يخسر شرعيتــه الدوليــة والإقليميــة، كــانت الحاجــة ملحــة
يـة تنظـم الحـج للسـوريين، ومـن هنـا اسـتطاعت لجنـة الحـج العليـا أن تكسـب لتأسـيس لجنـة سور

شرف تنظيم الحج للسوريين، وبرهنت على قدرتها في التنظيم بعيدًا عن الفساد أو التمييز.

كما مثلت اللجنة السوريين في جميع البقاع حتى الواقعين تحت سيطرة النظام من خلال مكاتب
الـدول المجـاورة، وحـددت أن رسالتهـا تكمـن في حفـظ جميـع حقـوق الحجـاج السـوريين علـى اختلاف
أماكنهم، كما وضعت في رؤيتها أن تكون “المؤسسة الأمثل في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والرائدة



علــى مســتوى العــالم الإسلامــي”، وحــازت الكثير مــن الإشــادة والرضــا والتقــدير الشعــبي، رغــم تبعيتهــا
لكيان سياسي مرتبك.

ية لحقوق الإنسان الشبكة السور
شكلت الحاجة الماسة إلى جهة منظمة محترفة تسجل الانتهاكات الخطيرة التي مارسها النظام على
ية لحقوق الإنسان، التي السوريين أو أي جهة أخرى عقب اندلاع الثورة إلى تأسيس الشبكة السور
ير والأبحــاث والــدراسات الــتي ســاهمت بشكــل كــبير في رصــد الانتهاكــات، وعملــت علــى إصــدار التقــار
يا، كما تهدف إلى تحقيق مسار العدالة الانتقالية، فهي ترى تهدف إلى فضح مرتكبي الجرائم في سور

أنه لا استقرار بلا عدالة ومحاسبة.

وأصبحت مرجعًا دوليًا معتمدًا من العديد من الجهات الدولية، فتشارك الشبكة معلوماتها وبياناتها
الــــتي وثقتهــــا مــــع العديــــد مــــن الجهــــات الدوليــــة منهــــا المفوضيــــة الساميــــة لحقــــوق الإنســــان
UN-) والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (UN-COI) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (OHCHR)
IIIM) ومكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة (UN-OCHA)، كمــا تعمــل الشبكــة علــى
ــا وحفظ ي ــة والسلام في سور ــديمقراطي وتحقيق العدال نــشر ثقافــة حقــوق الإنســان ودعم التغيــير ال

سردية الأحداث وتأريخها.

العمل التطوعي بين الشباب السوري
يــا العديــد مــن بالإضافــة إلى هــذه المؤســسات، نشــأت في الشتــات والمنــاطق المحــررة شمال غرب سور
الفـــرق التطوعيـــة، الـــتي بـــرز دورهـــا في العمـــل الإغـــاثي والإنســـاني والـــتي نشطـــت باقتـــدار في تلبيـــة
احيتجاجات السوريين في المخيمات والمناطق المحررة والشتات، مستفيدة من قدرة الشباب المتطوع
علــى خلــق أفكــار خلاقــة لحــث المجتمــع علــى التضــامن والتــبرع والعطــاء، وعلــى خلــق أدوات ميسرة

للتبرع في أي مكان وجد المتبرعون والمانحون.

فرق ملهم التطوعي

منظمة خيرية تأسست على يد مجموعة من الطلبة السوريين عام  تعمل في المجال الإغاثي
وتملك ترخيصًا قانونيًا في العديد من البلدان منها أمريكا وألمانيا وتركيا.



منظمة بنفسج

يــق شبــابي منظــم يعمــل في الشمــال الســوري وتركيــا والأردن، يملــك شراكــات مــع العديــد مــن فر
.OSHA والأوشا UNICEF المؤسسات الإنسانية الدولية منها اليونيسيف

غراس النهضة

منظمة غير حكومية تعمل على تقديم الدعم الإنساني في مناطق اللجوء والمخيمات، تأسست على
يد فريق شبابي تطوعي وأصبحت لاحقًا منظمة مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ية الموجودة في تركيا بتأسيس مؤسسة طلابية مستقلة تحت كما ساهمت الكيانات الطلابية السور
يـا” لهـا تمثيلهـا بين الطلبـة ودوروهـا الفعـال علـى الأرض رغـم الصـعوبات مسـمى “اتحـاد طلبـة سور

التي يواجهها الطالب السوري في تركيا.

عطب المؤسسات السياسية
لعل الأمر الملاحظ أن المؤسسات التي استطاعت الصمود في سنوات الثورة الطويلة يغلب عليها أن
تكــون مؤســسات مجتمعيــة أو حقوقيــة إلا أن العطــب بــدا واضحًــا في المؤســسات السياســية الممثلــة

للسورين، كالإئتلاف والحكومة المؤقتة، فما سبب نجاح بعض المؤسسات وفشل البعض الآخر؟

لا ينكر أحد أن ما تعانيه المعارضة السورية من ضعف وتفكك يعود في كثير منه إلى التدخلات الدولية
والإقليمية في الشأن السوري التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تشتيت المعارضة السورية
يًــا في حــرف مســاره وتعطيــل فــاعليته، مــع عــدم نكــران ككيــان مــؤسسي مســتقل ولعبــت دورًا محور
المشاكـل الداخليـة، حـتى بـاتت كيانـات هلاميـة لا تملـك أي شرعيـة شعبيـة أو سـيطرة علـى الأرض بـل

مجرد أدوات تتحكم بها الدول المتنفذة.

كمــا لم تؤد الأمــم المتحــدة دورهــا الفعــال لمنــع تأجــج الصراع أو الحيلولــة لــوقفه، بــل كــان موقفهــا عــبر
يا يغلب عليه التخبط وخلط الأوراق والمماطلة والتعثر بإجراءات بيرقراطية، ولدت مبعوثيها إلى سور
“كوته” سياسية على معيار الدول لا الشعب الذي يمثله، كل ذلك وأسباب عديدة أخرى ساهمت

ية. في الفشل المأسسي للمعارضة السور

يـة في عامهـا الثـاني عـشر بمنعـ خطـير يتطلـب الكثـير مـن الوقفـات والعمـل المنظـم تمـر الثـورة السور
وتضافر الجهود في تنمية العمل المؤسسي بين السوريين لمواجهة موجة التطبيع مع الأسد ومحاولات
تعـويمه، ويكـون ذلـك عـبر الاسـتفاة مـن تجـارب المؤسـسات الـتي أثبتـت جـدارتها خلال العقـد المـاضي

وتعزيز نجاحاتها، والتعلم منها عند خلق مؤسسات أخرى في قطاعات أخرى.
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